


وفقًایومًا)31(أیامھلعددفقطلیسعام.وكأنّھثقیلاً،المصریّینمنالعظمىالغالبیّةعلىأكتوبرشھرمرَّ
الانفراجةعنالحكومةوعودمنتمامًاالعكسعلىخلالھ،السارّةغیرالأخبارلكثافةوإنَّماالمیلاديّ،للتقویم

خلالھ.المرتقبة

بالحقیقيالانتظامقبیلمنلسیاقاتموضوعیًّامعادلاًالمصريالاجتماعيالوجدانفيأكتوبركانفَبینما للطلاَّ
لالأسبوعفوضىبعدالدراسيِّالحضورفي ثمارجنيموسموبدایةالاستقرار،علىدلالةفيسبتمبرفيالأوَّ

فيعسكريٍّانتصارأھمبذكرىالسنویَّةالرسمیَّةالاحتفالاتمعجنبإلىجنبًاالقطن.محصولمنالخیر
لھقدرعونةمنیخلولاملحوظ-تكثیف-فيالسیاسيَّالنظامفإنَّالحدیث؛مصرتاریخ قاتمسیاقإلىحوَّ

السیسي.حدیثبنصِّالنكسةفیھتُستدعَى

ةغیرالأخباررأسوعلى عتشعبیًّاأكتوبرصفوعكرتالَّتيالسارَّ أسعارزیادةجاءتجیوبھم،خرقَووسَّ
ةالوقود فيالمصریّینقبورونبشالتاریخیَّةالآثارلھدمالمُقبضةبالمشاھدانتھاءًالعام،نفسفيالثّالثةللمرَّ

القدیمة.العاصِمة

الخریطة

المناوشاتاستمرّتالقاھرة،شمالالنّیلضفافعلىالورّاقجزیرةففيالبارود،برائحةمحمّلاًالشھرھلّ
عة ولةمخططتنفیذأجلمنالمنطقةإلىتوافدتالَّتيالأمنقوّاتوبینالجزیرةأھاليبینالمتقطِّ طردفيالدَّ
ان الدولةوتمسّكتاریخیًّا،العشوائيالدیموغرافيالنموّھذامشروعیَّةعدممقولاتعلىبناءًبیوتھم،منالسكَّ
والاستثمار.العمرانيّالتّطویرفيبحقھا

-غیربالخشونةالقانونإنفاذقوّاتوبینالمحليّالمجتمعبینأحیانًا،والاشتباكاتالاحتجاجات،تتّسمما،لسببٍ
والكدماتبالخرطوشإصاباترصدفيتجلَّىماوھوالنَّفَس.وطولوالاستدامةوالتحدّيعادةً-الممیتة

الشرطة.لعناصرالأھاليتصدِّيخلالالبیضاء،والأسلحة

ترتديشرطةقوّاتداھمتتحدیدًا،الزّمالكبمنطقةأرقى،اجتماعيّوسطفيولكنالورّاق،منمقربةوعلى
الذكرىخلالواللبنانيالفلسطینيالشعبینمعتضامنًاأفراد،ستةقوامھایتجاوزلااحتجاجیَّة،وقفةًمدنیًّا،زیًّا

أكتوبر.منالسّابعفيالأقصى،لطوفانالأولىالسنویّة

الصّغیرالحدثلینتھيأفرادھا،واحتجازالوقفةفضّخلالالأمنقوّاتشكلبأيِّالشبابیَّةالمجموعةتقاوملم
إلىالمتبقیتینالاثنتینوإبعادجنیھ،آلاف5بكفالةالنیّلقصرنیابةمنالموقوفینمنأربعةسبیلبإخلاءلاحقًا
صغیرةكانتمھماالتجمّعات،تجاهالدولةحساسیّةالأذھانإلىیعیدماوھوأجنبیة،جنسیةلحملھماالبلادخارج



ضیّةوبحسبالفلسطینیّة.للقضیّةمناصرةكانتإنسیمالاوسلمیّة، بلغفقدوالحریّات،للحقوقالمصریّةالمفوَّ
بدایتھا.منذمصرربوعفيشخصًا120غزةأحداثمعالتضامنمعتقليعدد

حیثالجدیدة،الإداریّةبالعاصمةالبلادشرقصحراءفيالمستحدَثالعمرانيالحیّزوباتجاهأیّام،ثلاثةوبعد
منعددًالساعاتالأمنقوّاتاحتجزتالتاریخیَّة،القاھرةمنالرسمیَّةالھجرةبعدالعاليالتعلیموزارةمقرّ
ماضدّاحتجاجیَّةوقفةنظمواممنسنواتالخمسبنظامالتجاریّةالثانویةفيوالمكافحین"الغلابة"تعلیمطلبة

مالَّذيالتنسیقنظامعدالةعدماعتبروه الجامعات.فيالفئةھذهمنالمقبولینیقلصّبحیثابتداءًصمِّ

مواسبقحیثالطلاّبلھؤلاءنوعھامنالأولىھيالوقفةتلكتكنولم سبتمبر30یوممشابھةوقفةًونظَّ
كفاحبعدالجامعیّةالكلیّاتمناستبعادھمتعمّدبخصوصللمسؤولینأصواتھملإیصالمحاولةفيالماضي،

حفقدالحاضرین،لروایاتووفقًاسنوات.خمسطوال احتجازبإمكانالشرطیّةالقوّةعنالمسؤولالضابطلوَّ
فورًا.الوقفةتُفضّلمحالفيفقط؛الذكورولیسأیضًا،الفتیات

أبطالھاكانالغضب،منعارمةموجةانفجرتأكتوبر،من15بحلولوالموضوع،الصلةجھةمنببعیدولیس
مَالَّتيالجامعاتإحدىطلاّبَ الأھلیّةالجامعاتإحدىالجلالةجامعةطلاّبوھملخدمتھا،التنسیقنظامصُمِّ
ولاستقبالومالیزیا،روسیاإلىبالدولارمصاریفرفقةالمصریینالطلبةھجرةمنللحدِّالسیسيتبنّاھاالتّي

ب فيباھظةمصروفاتدفعتحملعلىالقادرینمنمتواضعةمجامیععلىالحاصلینالعامّةالثانویَّةطلاَّ
بالدولار.والدفعالخارجإلىسفرھمعنعوضًابھا،معترفرسمیَّةجامعات

الإدارةإھمالأسموهماعلىاحتجاجًاالجامعة؛حرمداخلالاعتصاموقرّرواالدراسةالطلاّبعلَّقأیّاملثلاثة
بنقلیقومبالجامعةمرتبطلأتوبیسسیرحادثفيالطلبةزملائھممنالأقلّعلى12وفاةإلىأدّىالَّذي

ب، دةنقاطإلىالجامعةمنوإیابًا،ذھابًاالطلاَّ فيالمعزولالجامعةنطاقخارجالعمران»-«الحضَرفيمحدَّ
الجلالة.مدینة

غیراللوجستیةالخدماتمستوىبتحسینالإدارةمنوعودبعدمبدئیًّاالاعتصامتعلیقعلىالطلاّبوافقلقد
الواقعةعقبالمخدراتتحلیلإیجابیَّةعلىبناءًالحادثعنالجنائیَّةالمسؤولیّةالسّائقوتحمیلالتعلیمیَّة،
الدمویّة.

الاحتجاججغرافیاتنوع

الشرطةقوّاتاستخدامأكتوبر،16فيمحلیّةإعلاموسائلرصدتالبلاد،جنوبنقطةأبعدإلىالجلالةومن
احتجاجاتفضخلالالأھالي،صفوففيعشوائیّةإصاباتإلىأدّىبماوالخرطوش،للدموعالمسیلةالقنابل



ىالنوبةقرىإحدىأبناءاستبعادعلى والصرفالشربمیاهشركةفيالتعییناتمنتقوق""جبلوتسمَّ
الأھالي.منضغوطبعدلاحقًاسبیلھمأخُليثممحتجینخمسةعلىالقبضوألقيالصحي،

لحزبمؤتمرًالحضورھمسابقینموظفینستةعلىالأمنقوّاتقبضتالیوم،نفسوفيذاتھ،السّیاقفي
ثبتإذاالحكوميالقطاعفيالموظّفینبفصلالخاص،2021لسنة73قانونعلىاعتراضًاالمحافظین
المخدّرة.الموادتعاطیھم

ةتلكلیست علىوالاحتجاجَصفوفھم،تنظیممحاولةالقانونذلكمنالمتضرّرونفیھایضطرّالتيالأولىالمرَّ
الاحتجاجمحاولاتلھمسبقإذسیفھ،تحتالواقعینعلىالمترتِّبةالسلبیَّةالاجتماعیَّةوالآثارالتنفیذيعواره
ف،ألف60نحوشوقيإحسانللنائبةوفقًاالمفصولینعددوبلغالنوّاب،ومجلسالصحفییننقابةأمام وھوموظَّ
ضواممنللمفصولین"صامتة"مذبحةبـیشيأنّھإلامبالغًا،كانوإنرقم منوحرمواالأبدي،للوصمتعرَّ

رزقھم.مصدر

رذلكولعلَّ ةمنالبشريالإرثلتفكیكالسّلطةدوافعمنبعضًایفسِّ التعییناتبتقلیصالحكومیَّة،العاملةالقوَّ
-سیاسیّةأوالمخدّراتتعاطيمثلأخلاقیّةصحیّةلأسبابفعلیًّاالموجودمنوالحدّالأدنى،حدّھاإلىالجدیدة
العملاقة.المشروعاتوتصفیَّةمحظورة،تنظیماتإلىالانتماءمثلأمنیّة،

لالشھر،منالأخیرالثلثمطلعوفي ىبالجیزة،أطفیحقرىإحدىفيداخليّأھليّاحتجاجٌسُجِّ البلیدة،وتسمَّ
بالقریةالمارّةالقطاراتأحددھسعلىاحتجاجًامؤقتًا،بالقوّةالقطاراتحركةبإیقافالمواطنونقامحیث
ىمماصباحًا،الابتدائیّةللمدرسةتوجھھماخلالطفلین القریة.أھاليمنعددٍاعتقالإلىأدَّ

وإخفاقاتنجاحات

مواصلةمنالعاملونتمكَّنحیثالشیخ،كفرفياستثماریّة--شركةللسكر»«الدلتالعمّالناجحاحتجاجٌرُصِدَ
نظرًاأیّوب،عادلالنائبإقالةلتشملحالیًّاالمطالبوتوسّعالإدارة،مجلسبرئیسالإطاحةحتَّىالضغط
دإدارةسوءفيأیضًالتورّطھ للعمّال.وفقًامتعمَّ

القابضةشركاتإحدىللألومنیوم""مصرعمّالوجھفيالعامالأعمالقطاعقیاداتتعنّتتالعكس،وعلى
السنویَّةالأرباحمننصیبھمتقلیصعلىاحتجاجًاالعمل،عنجزئیًّااعتصامًابدأواعندماالمعدنیّة،للصناعات

أحمدالشركةرئیسصرّحوقدجنیھ.ملیارات9تخطَّتصافیةأرباحًاالشركةتحقیقرغمالنصفإلى
الاعتصامینتھِولمالدولة.ذراعیلويمحدّشقائلاً:الدائم،بالتعیینالألومنیومعمالمطالببرفضالسعداوي



قیاداتوتدخّلالإنتاج،لخلایاالفنیَّةالسلامةفيسلبًایؤثرقدبماوتوسیعھاستمرارهمنالعمّالتحذیربعدإلاَّ
وسط.حلولإلىللوصولوحكومیَّةبرلمانیَّة

شعنالسلطةكشَّرتكما عالقاھرة،عمرانھندسةإعادةمخططضمنجدید،ضارٍتوحُّ الأجھزةنفوذوتوسُّ
اأفقیًّاالعسكریَّة الَّتيالحكومیَّةالھیئاتمنلحزمةوفوريٍّنھائيٍّإخطارإصدارعبرالمدنیَّة،الحیاةفيورأسیًّ

أسرعفيالإخلاءبضرورةمربَّع،مترألف70تصلمساحةعلىلھا،مقرّاتالنَّھرطرحأراضيمنتتخذ
ممكن.وقت

الیَّةالإداریَّةالجھاتتلكتشمل التدریسھیئةلأعضاءالاجتماعيالناديالإخطارمنالمتضرّرةالحكومیَّةوالعمَّ
حدیقةمثلزخمًاأقلّجھاتجانبإلىالدولة،مجلسوقضاةالإداریَّة،النیابةمستشاريوناديالقاھرة،بجامعة

حاتوشرطةحلوان،لجامعةالتابعةوالفنادقالسیاحةوكلیةكلثومأم المائیَّة.المسطَّ

وزیرمنھممسؤولون،تعھَّدحیثعمّالي،غیرسیاقفيولكنومؤقتًا--رمزیًّاالدولةذراعبليِّالشھرُانتھى
غیرغضبموجةبعدالشافعي؛الإمامبمنطقةالتاریخیّةوالجبّاناتالمقابرإزالةحملةبوقفھنّو،أحمدالثقافة

الربحلصالحوالتّاریخللثقافةالمعاديالبربريالتوجّھضدّالنخبویّةوالأوساطالاتصالمواقعفيمیدانیّة،
والمادّة.

استنتاجات

لانقطاعنظرًاوذلكالخشونة،وعدمالتَّنظیموضعفبالتشظّيوالاعتصاماتوالوقفاتالاحتجاجاتتلكتتسم
الیَّةالقیاداتبینالصلة ةالأمنیَّةالقبضةنتیجةالشارع،وبینوالأھلیَّةوالنقابیَّةالعمَّ خلالالمتراكمةالباطشةوالقوَّ
للمأنَّھحتَّىعقد، الوقود.أسعارارتفاعمثلجامعة،قضیَّةٍعلىواحداحتجاجیسجَّ

المناطقبعضأھالياعتراضسابقةمناسباتفيلوحظإذوأفقیًّا،رأسیًّاالمظالموتتراكمتزدادالوقت،نفسفي
الشماليالاتجاهفيمصطفى"طلعت"شركاتتخصّمشروعاتلصالحأراضیھمنزععلىالقبليالتكوینذات

ةعلىمحتجزینسیناءأھاليمنالعشراتیزاللاكماالغربي، بـ"حقالمعروفة2023لسنة80القضیَّةذمَّ
العودة".

غم جالَّتيالرسمیَّةالتصریحاتمنبالرَّ خلالالسیسيقالكماالنقلمشروعاتعلىجنیھتریلیون2لإنفاقتروِّ
تزاللاالخدمة،سوءمنوالشكاوىوالقطارات،الطرقحوادثفإنَّبشتیل؛قطاراتمحطةتدشینحضوره

المصریَّة.الساحةعلىحاضرًاملفًا



اتتغلغلتناميأیضاًیلاحَظ تلكومنالعالم،فيلھمثیللاربمابشكلالمدنیَّةالحیاةفيالمسلَّحةالقوَّ
اتأراضيإدارةوجھازمصر،مستقبلوجھازالوطنیَّة،الخدمةمشروعاتجھازالمؤسسات المسلَّحة،القوَّ

اتالھندسیَّةوالھیئة المسلَّحة.للقوَّ

عنھاینتجماكثیرًاوإنمافقط،بالبسطاءتعصفلاالسیاسيالنظامتحرّكاتبعضفإنَّذلك؛ورغمأخیرًا
انمعالسلطةوتصادمتسبقفقدالأرجح.علىمرغوبةغیرتكونتناقضات الزمالكفيالراقیةالأحیاءسكَّ
مترومثلالمناطق،لتلكالثقافیَّةالھویةمعتتعارضمشروعاتلتنفیذنصرومدینةالجدیدةومصروالمعادي
أراضيفيالحالھوكماسیادیَّةجھاتتضمشرائحإلىوصولاًالسابع،الحيِّوإزالةالبازیلیكوكنیسةالأنفاق
النھر.طرح


